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 واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
 

 

 

بنـاء ة الغـذاء ينبغي أن يكون الكلام حول كيفيّـكان  ،إتماماً للبحث الذي شرعنا فيه
 ة علـيهم السـلامي وردتنا عن الأئمّ الت تعاليملطبقاً لو ،العظماء وأولياء الله على ما جاءنا عن

لكـن مـ  و .في بيان هذه المطالب إثباتها في العلم الحديث، وأن نستمرّ  التي تمّ علومات المو
 ،الليلـة أبـداً ث أن لا أتحدّ  ]الأطبّاء[ فقد كان رأي الإخوة ،ي للحقيرملاحظة الوض  الصحّ 

المورد.. فـنحن نعـرج جيـداً كيـر نفـرّ هذا ـ في  ـ على الأقلّ نطي  و نتعبّدأن ب وعدنا قدو
وعـلى  ة رب  ساعة فقط.ث لمدّ طلبنا منهم أن نتحدّ  ولهذا،!!! الأمور في هذه المواردب ونرتّ 

أن نـذهب  ـ على الأقـل ـ ينبغي :قلت لهمولكننّي قبلوا، إصراري إلاّ أنّّم لم يو رغم محاولتي
بحيـث لا يـوم الجمعـة، رتّبـت برنـا ي  هذا لا إشكال فيـه. ثـمّ ورؤيتهم.. ف الإخوة زيارةل

اللقاء مـ  غلب التعب علّي، فأسلب توفيق يى لا حتّ  مكان، بل أبقى في المنزليّ أأذهب إلى 
إن شـاء  إلى الجلسـة القادمـة الذي شرعنا فيـه نحيل إكمال البحثفسوج  ومن هناالإخوة. 
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تناسـب التـي مطالـب ال بعـ  بنا من شهر رجب، وعندها نطـر ترققد ا، حيث نكون الله
 .أيضاً  المقام

شبهة قد تكون حصلت  ض لحلّ تعرّ ارتأيت أن أالوفاض،  قى خالينب ألاّ لأجل لكن 
أحسـن ومناسـبة  العبـارة الاانيـة ويبـدو أنّ  : أوجدها البع .لدى البع ، أو بعبارة أصحّ 

هـذه و .لم يُفهم بشكل صحيح. كلامنا ة يوجب علينا القول بأنّ الحمل على الصحّ أكار، لكنّ 
 المسألة ليست بعيدة عن مسألة الغذاء. 

 أمر خطير ومسؤولية كبيرة هـطريق الل على للتشويش إلقاء الشبهات
كـذل  فـيما و ،الإنفـا طريقـة العظـماء في  إلى بياننا في الجلسات السابقة ضلقد تعرّ 

هناك ـ إذا كـان الإخـوة  بيّنتة، حيث ة والعائليّ ة والشخصيّ الاجتماعيّ  يخصّ بع  المسائل
 ن دأبهـملم يكـفة، على أساس المنطق والعقلانيّ  تن  مبالعظماء  منهج بأنّ  يستحضرون ذل  ـ

ـ سواء  يطّلعون على المسائل التي نطرحهامن الإخوة عندما ونحن نرجو  شعارات.طر  ال
ه ونقولـه عـلى بيّنـيأخـذوا مـا ن لاّ أـ في كلّ مكان ون مشاهدأم المستمعون أم المنهم اء القرّ 

ا تلـ  ، وأمّـجـدّ ب تكلّم، فإنّنـا نـتكلّمعنـدما نـفـنحن ، ]الخالي من المحتـوى[ نحو الشعار
كـلّ مسـألة  وقد ذكرت لكم بـأنّ  .فقط فهي شعاراتمن قبل البع  طر  المطالب التي تُ 

ر إذ لا مـ ّ  ؛يـوم القيامـةها ـ واحـدةً واحـدةً ـ ة عنأتحمّل كامل المسؤوليّ  ا، فإنّنيبهتحدّثت 
 من ذل ؟  أحصّلهسما الذي فمة، لنقل أمور خاطئة عن المرحوم العلاّ 

الذين لا يُعلم  الأشخاصبع   لكن نرى أنّ  ..يت في هذا البيت أربعين سنةقد تربّ ل
 لا يعدو كونـه شـعاراً  هم هذاكلامف ...شيء على كلّ  مطّلعين منفسهأ ونسب، ويحمن أين أتوا

 .(2) «عِرض خود ن ند وزحمت ما هم ندارند»: أن يقال لهم وحسب، والجدير بهؤلاء

                                                 
ن شعر للخواجة حـاف  ماال باللغة الفارسيّة مستنبط ملا تسبّب لنا المتاعب، وهو و الإحراجو للهت  تعرّض نفس  : لايعني (2)

 سّره جاء فيه: سالشيرازي قدّ 
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ولمسـناه  ،للإخوة هو عين ما سمعناه من العظماء ورأيناه بأعيننـا مـنهم ما نذكرهإنّ 
عن  نمتن لا  كما أنّناهذه المطالب، على أكار من غيرنا  ونحن لدينا اطّلاعبحضورنا عندهم، 

ة فهي أمـر الواقعيّ  ودرجات التقوى ةالمعنويّ  سائل والمقاماتالم ، يبقى أنّ .. نعمذل ذكر 
يقيّمـوا الآخـرين ويحـدّدوا مكـنهم أن ولا الآخرون يُ  ،أنا فيهلمقام الذي عالم با، فلا أنا آخر

 .  لهم رتبتهم
معرفـة تفـو  الحقـير معرفـة  ا بالنسبة إلى منهج العظماء، فقـد ذكـرت مـراراً بـأنّ أمّ 
نـا نطلـب مـن الله ، ولا أتحرّج من هذا الأمر أبداً، غاية الأمـر أنّ حول هذه المسألةالآخرين 

مـن عنـد عليهـا شـيئاً ها، ولا نضـير فيلا نتصّرج فصل خيانة في هذه المسألة، تح ألاّ تعالى 
   .هذا هو المهمّ  ..أنفسنا

خـداع  تمكّنـا مـن ولو تنتهي،الحياة الدنيا سه الأيّام المعدودة التي نقضيها في هذ إنّ 
هـذين  مداهنـةرّون بهـذه الأعـمال، فلـن نسـتطي  ـسـيُ  وجعلهـم، بع  الناس ومداهنتهم

 ؟!مــن دون طائــل شــبهاتطــر  ون إذن ، فلــماذا نــأيوخــداعهما ين بنــال   المــوك  الملكــين
 أريد قوله. داً مارفون جيّ يعالأشخاص الذين أخصّهم بالذكر و

الواجـب و ذه المدرسـةه على نفسي بالنسـبة إلى هـتد الذي قطعة والعهالمسؤوليّ  إنّ 
 هـذه المسـائل عـن جرحـن مـن جهـة ـ ألاّ  ـ يفرض عليناوالدي على عاتقي،  الذي وضعه
كـما يفـرض  ،نطر  مطالب لا ينبغي علينـا طرحهـا وألاّ الطريق الذي نحن عليه، المسار و

ا تـ، بل ينبغـي أن نراعـي كلالأمور التي نرى مصلحةعن علينا ـ من جهة أخرى ـ ألاّ نتنازل 
 كذل !  واين، ويجب على الجمي  أن يكونهتالج

                                                                                                                                            
 برى وزحمت ما مى دارى اى مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه تست    عِرض خود مى 

. لنـا المتاعـبيسـبب و طائر السيمرغ، فإنّ ذل  يوجب لنفس  الهتـ  تحاولي التحليق في  ال : أيّتها الذبابة، لاومعناه بالعربيّة
 المترجم.
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ه حصل لدى أنّ  مة، ولا شّ  المرحوم العلاّ بعد ارتحال حصول انحراج في  لا شّ  ف
. وقد ذكرت نهجهمدرسته وم ه حصلت خيانة بحقّ في أنّ ريب ، ولا سيرتهالبع  ابتعاد عن 

الآن، والآن أعيـد  لم أتلـقّ جوابـاً لحـدّ  ني، لكنّ مستعدّ للحوار حول هذه المسألةي نمراراً بأنّ 
 هذا الطلب. وأكررّ 

ش، الأفضل لنا أن نفكّر في يطالب الموجبة للتشوفبدلاً من أن نطر  الشبهات والم
 ومـا أكاـرها، وأمسـح التـي كنـت أكتبهـا، ثـمّ أعـودالموارد  ما أكارأنفسنا وفي مستقبلنا. ف

أسـكت فجـأةً ـ إذا كـان  أريد أن أذكرهـا في جلسـات عنـوان هـذه ثـمّ  كنت التي سائلالم
 .أنتقل إلى مطلب آخرالإخوة يتذكّرون ـ و

أنـت  !يـا عزيـزيأنـت لأجل زيادة فهمـ   هاما ذكرناتي ذكرناها إنّ المطالب الإنّ 
على رأس ، وأنت الذي ينبغي أن تكون مسـتعدّاً وأنت الذي تض  عمامة الآن، الذي تكتب 
إنّ  . هل التفـتّم؟!بأنّ  قلته كذباً  لم بنفس عن الكلام الذي تعغداً ]يوم القيامة[  للمساءلة

لا يمكـن وعـب مـ  الله تعـالى، لات، فلا ينبغي للإنسان أن يليست مزاحاً  يّةمسائل العرفانال
لا ينبغـي أن وم  أوليـاء الله، أو أن يـدوس برجلـه عـلى ذيـل الأسـد،  تلاعبأن يللإنسان 

 اهل التفتّم؟! فهذقلم.  أن يحمل أيّ للإنسان لا يمكن و، أيّ لباس كيفما كانيرتدي الإنسان 
لكـلّ ، ولا مكان فيـه فيه لكلّ شخص كيفما كان لا مكانوالأسد،  أقدام ئالموض  هو موط

 !!دبّ و من هبّ 
مسألة الولاية ليسـت مسـألة بسـيطة، فـلا  نّ ألقد ذكرت في ليلة النصر من شعبان 

ثمانية  قد ذكر لي المرحوم الوالد بعد مضّ ف من أيٍّ كان أن يدّعي الولاية، هل التفتّم؟! يصحّ 
ث بها لأحد.. ومـ  ذلـ  أن أتحدّ  ى الآن ــ حتّ  مطالب حول أستاذه لم أجرؤ ن عاماً وعشري

اد، بل كـان رفيقـاً د الحدّ لسيّ اً لتلميذالسيّد العلّامة الطهراني ه لم يكن يأي البع  ويكتب بأنّ 
دسـتوراً طـوال  ادللسـيّد الحـدّ  فلـماذا لم يعـط ،ادد الحـدّ ! لو كان رفيقاً للسيّ حمقا الأله.. أيّ 

الـذي  ومن من الذي تريدون أن ترفعوه !!تأي من تل  الجهةها كلّ الأوامر عمره؟ بل كانت 
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إلاّ فالخجل أمر حسن، و ،؟ ما هذا الكلام الذي تطرحونه؟ اخجلوا قليلاً تريدون أن تضعوه
وانظروا إلى أيّ حدّ وصـل بكـم  وكونوا على حذر!داً الله تعالى سيفضحكم، فانتبهوا جيّ فإنّ 

أيّ حـدّ وصـل بكـم إلى  وانظـرواوما الـذي حصـل؟  ،قلتموه للناس الأمر! والتفتوا إلى ما
م؟ فهـذه المسـائل مسـائل دّوا أيديكم إلى هنا وهناك؟ هل التفـتّ تماحتجتم أن  بحيث ،الأمر
إنّـه ؟ اءوليـه صار عالمًا بالأمن نفسه أنّ  من يأي ويض  على رأسه عمامة يظنّ  كلّ فة جداً. مهمّ 
 !!اً مر عجيب جدّ لأ

 تعتمد على العقلانيّة ةالدنيويّ أمورهمة إدارطريقة الأولياء في 
ه ، لا أنّـةيرتكـز عـلى العقلانيّـنفا  ـ كما ذكرت لكم ـ منهج العظماء في مسألة الإ إنّ 

فـي طريـق لا، لم يكن كـذل . ف د من الخيال والنفس!المتولّ  فارغعتمد على جانب الزهد الي
ظـرج  رجح والأفضـل في كـلّ يختارون الأ كان العظماءالسلوك والوصول إلى مقام القرب، 

 معهم ورأينا ذل  منهم.نعيش ا كنّ  .. لقدمورد كلّ في و
ة، وكـان في سـاعة جيبيّـ لأسـتاذهأن يرسـل المرحوم العلّامة أراد  في أحد الأيّام،ف

ما هو غالي ومنها  ما هو متوسّط منها ما هو رخيص ومنها ؛منها ألر نوع يوجد ذل  الوقت
ه في ذلـ  الحـين وأذكر أنّ  .آنذاككانت موجودة  ة ساعة جيبيّ أغلىله الامن، فذهب واشترى 

اد، وكـان د الحـدّ فاشترى الاانية وأرسلها للسيّ  ،هناك ساعة )أوميغا( وساعة )زينيت( تكان
؟ ألم تكن تل  الأموال تـذهب إلى له لماذا لم يشترها ويرسلهافالأرخص،  شتريبإمكانه أن ي

فنا بالـذهاب إلى كـربلاء في سويسرا. وبعد أن تشّر  ت فيهذه الساعة صنعإذ دولة سويسرا؟ 
هـذه أعجـب مة: مـا اد الساعة من جيبه وقال للمرحوم العلاّ د الحدّ ذل  الحين، أخرج السيّ 

قـد  ا، غاية الأمـر أنّّـةه كان يستطي  أن يرسل ساعة عاديّ والحال أنّ  !التي أرسلتها إليّ الساعة 
شـترى أفضـل بل ذهـب وبحـث، واه ما فعل ذل ، كنّ ول !!! اليومقدّم أو تؤخّر ساعتين فيتُ 

 . هذا هو ممشاهم!الساعات لأستاذه.
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اذهـب  :ضغط الدم، قال لأحد أصـدقائه جهازاً لقياسوعندما كان يريد أن يشتري 
والله على ما أقول وكيل. فذهب حينهـا  ..ضغط الدم أجهزة قياسواشتر أفضل وأدّ  أنواع 

هـذا الجهـاز موجـوداً لحـدّ زال ولا يـ ،معنده جهاز أدّ   واختار "تخت جمشيد"ة إلى صيدليّ 
. وكانت قيمة هذا الجهاز ـ بحسب قول ذاك الصديق ـ ا نذهب ونقيس ضغطه بهكنّ ف ..الآن
نـه أن امكبإ؟ إذ كـان فعل ذلـ  لماذاف ..عادل أربعة أضعاج قيمة الجهاز العادي المتداولتُ 

حيث يقول: ينبغـي أن يكـون  آخر، كان في أفق   هشير إلى أنّ يشتري الجهاز العادي، لكن هذا يُ 
 !!هذا الاعتقاد كلّ  ة. ولو لم يكن كذل ، لما كنت أعتقد بهشيء في أعلى مستوى من الدقّ  كلّ 

اء كاـر الأطبّـكان يقول لنا: عندما تريدون مراجعة الطبيب، علـيكم أن تـذهبوا إلى أ
أمهـر أطبّـاء أن تـذهب إلى  علي ريد طبيب عيون، فإن كنت ت :اختصاص كان في أيّ  خ ة
، وإذا أردت طبيب معدة ـ وكنت في ذل  الوقـت أشـكو مـن معـدي ـ كـان يقـول: العيون

والتحـق برحمـة الله تعـالى.  اذهب إلى الطبيب الفلاني والطبيب الفلاني! وكلاهما مـات الآن
بصلاته، بـل  أم لا؟ فأنا لا علاقة لي هل يصلّي  ،لم يكن يقول: هذا الطبيب الذي تذهب إليهف

ماعـة، ولا تريـد أن خلفـه صـلاة الج انظر إلى خ ته وعلمه وتجربته، فأنت لا تريد أن تصـلّي 
  !! فحصيأن  منه ، بل تريدكيفيّة قراءة الفاتحة والسور القرآنيّةم منه تتعلّ 

الشيخ نوري رحمة الله عليـه قـال لنـا: اشـتريت يومـاً  ذكرت للإخوة سابقاً بأنّ لقد 
، فذهبت إلى صاحبه كـي ه فاقد لإحدى عينيهما وصلنا إلى المنزل، التفتنا إلى أنّ خروفاً، وعند

، فقال لي: هل تريد منه فاقد لإحدى عينيهالخروج الذي أخذناه من   ، وقلت له إنّ إليه أردّه
 !!!فلا حاجة ل  بعينه ،تريد أن تذبحه وتأكله إنّ أن يقرأ ل  دعاء كميل؟ 

بل يكفـي أن  ،ده؟ كلاّ  خلفه أو تقلّ ب، هل تريد أن تصلّي عندما تريد أن تراج  الطبي
هل التفتّم؟! فقط، هذا هو الطريق الصحيح! ملتزماً وأن يكون رجلًا  ،داً يكون تشخيصه جيّ 

 ،ةلا ينبغي أن نخلط الأمور بالشعارات، ولا ينبغـي أن نخلـط الأمـور بالمسـائل السياسـيّ ف
   !ةأن لا يشتري الإنسان من المنتجات الوطنيّ  ينبغي :د قالالسيّ  بأنّ  يتناقل البع حيث 
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ينبغي عـلى  رنة،قلت: في مقام المقاإنّما لا تشتروا من المنتجات الوطنية؟  :متى قلتُ 
داً هذا الـذي قلتـه، فـإن كـان المنـتج الـوطني جيّـ .مورد. الإنسان أن يختار الأفضل في كلّ 

، ولا إشـكال في شـتريه  أن تعليـي الغـرض، فؤدّ يـ، ويمكـن أن صفاً بأوصاج الجودةومتّ 
 ،الجـودة ـ والكاـير منهـا كـذل  ـ يخض  لمواصفاتالوطني لا ج المنت ا إذا كانوأمّ  ،الأمر

هؤلاء الذين يطرحون هذا الكلام، هل هـم أنفسـهم و! وسفيه من يذهب ويشتريه فمجنون
   م يطرحونه لنا فقط؟، أم أنّّ يعملون بمفاد كلامهم

 هذا الدواء الوطني تأثيره أقـلّ  م يقولون بأنّ أنّّ مة لعلاّ للمرحوم ا أذكرعندما كنت ف
؟ لـماذا نخلـط الذي تأثيره أشدّ  جنبياشتِر الدواء الأ :كان يقول ليلماذا من الدواء الأجنبي، 
 هم العظماء؟ ولـماذا نفـرضم! لماذا ينبغي أن نخلط بين الأمور؟ لماذا نتّ بين الأمور؟ هل التفتّ 

 ائهم؟آراءنا بشكل مغرض على آر

 الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه
أن  كاير مـن الأشـخاصعليه ال واقتر مريضاً ]المرحوم العلّامة[ عندما كان  نعم،

! إذ م  الالتفـات قال لهم: كلاّ قربه في المستشفى ـ ، بوكنت أنا  ـ يسافر إلى الخارج للمعالجة
تهم، لون مسـؤوليّ ويتحمّ  صونوهناك أطباء متخصّ  ،ه يوجد في إيران مستشفيات مفيدةإلى أنّ 

الكاير  ؟ في حين أنّ إلى الخارج إذ لماذا أذهب والحقّ كذل ، فلا  ال للذهاب إلى مكان آخر.
 ، والحـال أنّ في عظـم قـدمهم كسر بسـيطلأجل حصول سافروا إلى أمريكا من الأشخاص 

أصـلًا  ةالحاجـدون مـن أن يُجـّ ه  متخّصص في التجبـيري لأمكن يُ مال هذا الشعر البسيط 
 هل التفتّم؟! ،للذهاب إلى المستشفى

علينا أن نقرأ ما الذي ذكره في كتبه حول هذه المطالب، وكير كان يستشـكل عـلى ف
بعبـارات غـير  ويصـفونّا ةن الاقافـة الغربيّـذمّويــ من جهة  انوا ـفعل الأشخاص الذين ك

 لمعالجة.إلى تل  الديار ليسافرون هم ـ من جهة أخرى ـ كانوا مناسبة، ولكنّ 
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المرض الذي  ه قال لأحدهم: إنّ صه ـ بأنّ كان فريداً في تخصّ وـ الأصدقاء يذكر أحد 
لكي ة لونرشسبانيا وذهب إلى بأسافر إلى  ه م  ذل منه بالخصوص لا علاج له! لكنّ  تكيتش

 نفس الجواب.  يفحصه الطبيب الفلاني، فرج  من هناك بعد أن أعطاه
هـذا  ..ولماذا لا نصدّ  خ اءنـا في ما لدينا ناقمة يقول: لماذا لا كان المرحوم العلاّ 

لذهاب إلى الغرب ومـدّ ا إلىهي الحاجة في البلد، ما  الملتزمين! فم  وجود الخ اء ههو كلام
الـذين ينبغـي  هـم مـن الأشخاص، بالإضافة إلى أنّ هؤلاء هذا ؟!إلى الغرباء الاستجداءيد 

المسـألة التـي  هي هذه ..م من العوامّ ئل أكار من غيرهم، لا أنّّ عليهم أن يراعوا هذه المسا
 كان يشير إليها.

حول هذه المسألة في ذلـ  بنفسي قد تحدّثت و ...اً علىمنصبّ  ذا، كان جمي  عزمههفل
ة أعلى مرتبة مـن على عليه، وينبغي أن يكون للدولة الإسلاميّ الإسلام يعلو ولا يُ  وأنّ  الوقت،

ة أن يكون لديا أفضل ، وهذا ما يقوله الحقير أيضاً، إذ على الدولة الإسلاميّ ةالمراتب العلميّ 
هي دولة الإسلام، ولا ينبغي أن تُظهـر للعـالم أيّـة نقطـة الدولة  لأنّ  ؛اتلوجيا والتقنيّ والتكن

وينبغي أن تحوز أعـلى ، والاقافيّة ةمن الناحية العلميّ في أعلى مرتبة ينبغي أن تكون  ضعر، بل
وينبغي أن تكون في أعلى مرتبة أيضاً من ناحية ة، ة والتكنولوجيّ ة التقنيّ من الناحيّ ويات المست

وينبغي أن تكون أسوة لجميـ  الـدول ، عملوال الآداب والأخلا ، وكذا من ناحية السلوك
أخذنا بهذا الأمر من ناحيـة واحـدة فقـط، نا لكنّ  يا عزيزي!من ناحية الصد  وبيان الحقائق 

 الأخرى؟ نواحي  الوتركنا جمي
 واجهـ ا إذا أمّـو، ة هي الأفضـل في جميـ  الأبعـادينبغي أن تكون الدولة الإسلاميّ 

ه ينبغـي أن كن لدي  ثقة بهذا المنـتج، فهـل تقـول هنـا أيضـاً بأنّـ، ولم تيووحي مهمّ  ظرج
 مـن المسـائل مسـألةأو  ،اً كهربائيّـ اً عمارتـ  مصـعدل شـتريتقتصر عليه؟ فـإذا أردت أن ت

وهذا ألـماني  ،اتفإذا قيل ل : هذا المصعد وطني وفيه هذه الخصوصيّ  ،المهمةة وريّ ضروال
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ه كـلام عـن ؟ هنا الكلام عن الحياة والرو ، لا أنّـشتري تأيّما، ف[ات أفضلوفيه خصوصيّ ]
 ان أو الصوج! من القطن أو الكتّ  ، هل هواللباس ونوعه

واحـدة مـنهما  ةأيّ ، فمنها انية أفضلوالا ، إحداهما كذاينهناك طائرت إذا قيل ل  بأنّ و
 قلّ الأولى؟تستس؟ أنت الذي تعترض، هل ستستقلّ 

مصـاب ، فهـل الإنسـان هذه هي المسائل التي خلطوا بينها وجعلوها شـعاراً، وإلاّ 
؟ ـ التي ينبغي أن يُنفقها فيه ـ بـين يـدي الآخـرين بلده ثروات ى يض حتّ  بمرض ]في عقله[

 .النحو هذا تتصّرج بنفسوجمي  بلدان العالم  ب للمنطق تماماً!فمال هذا الإنسان هو  ان
بعـ  ، وكنـت أشـاهد السـل  المعروضـة في في أحد الأيّام، كنت في بلـد أفريقـي

ة هنـاك، ين الذين يأتون للشراء كانوا يشترون السـل  الفرنسـيّ ، فرأيت أن الفرنسيّ المحلّات
 لكنّ  تعود إلى نفس فرنسا في النهاية،س هذه الأموال فهم يرون أنّ  بنفسي. وقد شاهدت ذل 

ا أمّـ بسعر زائـد.ى يشتريا ة لديه ثقة بهذه السلعة، حتّ الذي يشتري السلعة الفرنسيّ  الشخص
 هـلف، أقـلّ  جودتهـ وكانت مربط الفرس هنا بالتحديد هاوكن لديه ثقة بهذا المنتج ـ لو لم ت
 أحمق!!مًا حتا والحال هذه فهو ؟ لو اشتراهم  ذل  يشترياكان س

 تـوفّر عـلىدون أن يمـن بعـد أسـبوع فيتعطّل  جهازاً منزليّاً عندما يشتري الشخص 
 ة ثانية؟ ما هذا الكلام؟يذهب ويشتري ماله مرّ سهل  ؟يفعلسصيانة، فماذا  ضمان أو حقّ 

أن تكـون عـلى كـلّ دولـة أن ينبغـي  :اً، فمن يقـولعقلانيّ منهجاً ليس  نهجهذا المف
بحيث تكـون السـل  تتمتّـ  ـ عـلى ، الجودةلاً أن يرف  من مستوى عليه أوّ ف خيراتها لها فقط،

ة وأشـتري دواء مـن الصـيدليّ ا عندما أذهـب . أمّ من مواصفات الجودة بالحدّ الأدنىالأقلّ ـ 
؟ هل هـذا هـو علّي أن أشتري منه مرّة أخرى أم لا، فهل ه لا يمتل  أيّ مفعولأنّ ب كتشروأ
ة والتـي ينبغـي أن تكـون وضروريّ  ويّةلتي تشتمل على أمور حيالعظماء في المسائل ا سل م

الأدنى؟ نعـم، عنـدما تكـون  ة عالية؟ هل كانوا يكتفون في مال هـذه المـوارد بالحـدّ على دقّ 
توضـ  في أيـدي ]وذلـ  يحصـل بـأن[  ،ي حاجـات النـاسدة وتلبّـة جيّ المنتجات الوطنيّ 
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 مـنهم، بـل يـتمّ أن يجـري سـلبها  ، لازمةالإمكانيات اللا فين المسؤولين عن الإنتاجالموظّ 
حتّـى صـارت  .. إذ ما الذي يفعله الآخـرون في هـذا المجـالوتلبية حاجياتهم الاهتمام بهم

 (عـلى شيء!اطّـلاع عندنا  يكون لابحيث فنحن لم نأت من خلر الجبال ) !؟منتجاتهم جيّدة
هـذه المنتجـات، جودة ة انة في مراقبصل خييح، ولا الموظفين يجري الاهتمام بحوائجعندما 

.. هذه هي .صات التي تجريالمزايدات والمناق اللجوء إلى الارتشاء وأماال ذل  في لا يتمّ و
أفضل  نرى أنّ فسوج  ،العالمأنحاء في جمي  الآن نظرنا  لوفإلاّ و المشكلة وهنا موض  الداء!

لمنطقـة ون.. رئـيس مستشـفى القلـب في اهـم الإيرانيّـالتخصّصـات الأشخاص في جميـ  
إيراني.. رئيس كـذا وكـذا إيـراني.. في هذا البلد  مستشفى طبّ العيونالفلانية إيراني، رئيس 

ين قال بأن الذكاء والاستعداد الموجود عند الإيـرانيّ ورئيس المصن  الفلاني إيراني.. حيث يُ 
 ؟أرضيّة ةظروج، وفي أيّ  ةالحق هو ذل . لكن ضمن أيّ  غير موجود عند غيرهم، ولعلّ 

رضـوان الله عليـه مـة ، فرأي المرحـوم العلاّ ا الحدّ عندما يصل الإنسان إلى هذ ،منع
، وأنا أقرّ جنبيّةشتري من المنتجات الأنلا ينبغي أن ف ،ةلدينا منتجات وطنيّ  ما دامت :ههو أنّ 

هـذا المنـتج وصـل هل  :هفي أنّ  ـ ولا يزال وسوج يبقىكان ـ كلامي  لكنّ  .بذل  وأقبل به
، أم أدائـهة صـحّ والاطمئنان ب به الاقةمن ناحية  المنتج التي تكون لدى ذاكدة الجوإلى نفس 
 ؟لا يصل

 العقلانيّة تفرض على الإنسان بأن يختار الأفضل والأصلح
 ،ل  بها في المنعرج الفـلانيفيها خمسة أشخاص، وتس تُركبارة وفعندما تشتري سيّ 
 !اشـترها ،اً فـإن كنـت مطمئنـّ قصـد؟ارة ستوصل  إلى المهذه السيّ  هل لدي  اطمئنان بأنّ 

يُمكـن ارة التـي السـيّ  ا..بهـ تاق ارة التيبل ينبغي أن تركب السيّ  ،مكن  شراؤهافلا يُ  ،وإلاّ 
 كبارة التـي سـير.. السيّ الحارقة الصير حرارة في الشتاء وفي الالج وال د، وفي استخدامها

   .فيها الطفل الرضي .
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 ،قـمّ  إلى ، وعنـدما وصـلناطهـران إلى قـمّ  سفر منللارة ركبت سيّ  ،امفي يوم من الأيّ 
 ة الـ دمـن شـدّ  قلّ ـعلى الأهؤلاء الأطفال قد مات منهم اثنان ـ  أنّ  لا شّ   :قلت في نفسي

كـان قـد أخرى؟ و ةً مرّ  وأستقلّهاحتى أعود  عقليالذي جّمد الجمي . فهل أنا مصاب بمرض 
 مة.في زمن المرحوم العلاّ  قبل عدّ سنوات ذل 

أن يرجـ  إلى مكـان آخـر.. للإنسان ، فلا ينبغي رقابة على الجودةهناك  تإذا كان أمّا
إلى  في كـلّ مـوردهـو أن ينظـر الإنسـان وه مسـير عقـلاني، قـال بأنّـهذا هو المسير الذي يُ 

زوجتـ  وأطفالـ  في هـذه السـيارة،  قـلّ تُ الآن أنـت ف. المصلحة التـي ذكرهـا الله تعـالى
 صـدمةالفـإنّ ر الله ـ على الطريـق، لو حصل حادث ـ لا قدّ نّه ومستوى الأمان فيها بحيث أ

فهل مستوى الأمـان في السـيارة  موت ثلاثة أشخاص،تُؤدّي إلى سالسيارة  تتلقّاها هذهالتي 
هذا  ، أم لا؟أيضاً  إلى موت ثلاثة أشخاصنفس الصدمة  ستؤدّية كذل  أيضا وهل الأجنبيّ 
 موض  كلامي!هو 

هـذا ماـل خذه العاقل في الذي يتّ  قرالموفما هو ة. لعقلانيّ طريق اهو طريق السلوك 
  التشـيّ وعـن الإسـلام ، فلو غضضنا النظر الآن عن  بعينه؛ السلوكطريق هو ؟ هذا المورد

العاقـل هـل الإنسـان  ة:، ولنبحث الأمر من ناحية عقلائيّ آخر عن أيّ دين  المسيحيّة وعن و
العاقـل هل الإنسـان العاقل هذا اللباس أم لا؟  نالإنسا يتناول هذا الطعام أم لا؟ هل يلبس

الحقـير  ، فـإنّ ذاالعاقل يسافر بهذه الطـائرة أم لا؟ لهـهل الإنسان ارة أم لا؟ يركب هذه السيّ 
تتعامل شركة الخطوط التي لاً ما هي فانظروا أوّ  ركوب الطائرة،م ه إذا أردتّ يوصي الجمي  بأنّ 

 !  معها لتتأكّد أن طائراتهم آمنة
قول أحدهم لي: يا سيّدي، أنـت معمّـم، فـلا يجـب أن يصـدر منـ  ماـل هـذا قد ي

 الكلام! لكن ماذا تُريدونني أن أقول؟ تُريدونني أن أنصـحكم بركـوب الحمـير والأبقـار!!
أيّـة شركـة  ة،إلى مكّـ وأالتي توصل  إلى مشهد  الخطوط الجويّة شركةوانظر إلى  لاً أوّ اذهب 
 أم لا؟ وهل طائراتها تخض  للصـيانة أم أنّ  صفات السلامة،متّصفة بمواتها اهل طائرو هي؟
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ض للخطر، وهناك العديد من المسائل التي لا يعلمهـا فيها إشكالا؟ً إذ من الممكن أن تتعرّ 
كـيفما  طـائرة ةه لا ينبغـي أن يركـب في أيّـومن يعلم شيئاً من تل  الحقائق، يعلم بأنّ  ،ناسال

ات ة ومطبّـأثنـاء حصـول انخفاضـات جويّـخطـار لبع  الأض الإنسان قد يتعرّ ف ؛كانت
مـن الطـائرة ت تعـاني إذا كان ففي هذه الحالة، ؛أهل الاختصاصكما هو معروج عند  هوائية

 ، فـما الـذي سيحصـلقد تفقد أحد أجنحتها عنـد أدنى هبّـة هوائيّـة الطائرةفإنّ مشكلة،  ةأيّ 
؟!    حينئذ 

ا مة هكذا، فعنـدما كنـّالمرحوم العلاّ ا م  كنّ قد لو ،مورد في كلّ  وهذه القاعدة تجري
 الموجـودة آنـذاك! تذكرة من أفضـل الشرـكات واواشتر وااذهب :نريد السفر، كان يقول لنا

هناك شركتـان معروفتـان في ذلـ   توكان ا نسافر في ذل  الوقت عن طريق الحافلات،وكنّ 
يـث جـودة مـن ح مشـهورتينوكانتـا  ،"ي بي ي"وشركـة  "ميهن تـور"هما شركة  ؛الوقت

السـائقين حيث كانوا يختـارون  ،الذين تستخدمهم السائقين حيثومن التي لديا  الحافلات
 كـانة. لقـد ربـلسنّ ومن أهل التجلم يكونوا شباباً بل كباراً في او الحنكة،وذوي التجربة من 

ا كنـّ !؟فوضـويّة تكانـ هـل تعتقـدون أنّ المسـائلف اً في هذه المسائل،جدّ  يندقيق الأعاظم
لا، هذه الشركة ليست  :من هذه الشركة، فكان يقولتذكرة اشتريت يا سيّدي، لقد  :قول لهن

 مة.المرحوم العلاّ  هذه هي أوامر !، بل اذهب واشتر من تل  الشركةمعت ة جدّاً 
فهي ناشئة مـن أفـراد  ،فعندما ترون شبهات .الذي كنت أريد بيانه هو المطلبهذا 

م لم يفهمـوا المـراد، ة يقتض أن نقـول بـأنّّ الحمل على الصحّ  لاع لهم، وقد ذكرت بأنّ لا اطّ 
م لم يفهمـوا، وعلـيهم أن يفهمـوا هناك احتمالات أخرى، لكن نحـن نقـول بـأنّّ  توإن كان

د انقضىـ ذاك الزمـان، لقفام بالشعارات، قن  الناس في هذه الأيّ ه لا يمكن أن نُ ويلتفتوا إلى أنّ 
  الاعتراج بالحقائق.  الإنسان علىمسائل تُج وسوج تأي 
 يـا سـيّدي، لـه: وامة وقـالالعلاّ أتى بع  الأشخاص إلى المرحوم ه أنّ أنسى أبداً  لن

شـارك فيهـا وكـذا.. ه ينبغي على الإنسان أن يُ ماذا نفعل بالنسبة إلى الانتخابات؟ فقد قيل بأنّ 
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تخبـوا علـيكم أن تنو، هفقال: ينبغي أن تضعوا قدمكم في مكـان يكـون لـديكم اطمئنـان بـ
 انظروا!والآن تفضّلوا  ،ة عمله.. حسناً الشخص الذي يكون لديكم اطمئنان بصحّ 

  لم يخسر من عمل بمباني الأولياء!
رأينا مـا الـذي فقد من لم يعمل به، ا أمّ ذاك هو ممشى العظماء الذي عمل به بعضهم، و

العظـماء: لا   دسـتورهـذا هـو  لقد قلنا بـأنّ  لهم، هل التفتّم؟! وما الذي سيحصل لهم حصل
كـلام عقلائـي، فـما هـو هذا الكلام  ون إليه..تطمئنّ لا تنتخبوا الشخص الذي لا تاقون به و

ما الذي يفعله الآخرون في سائر البلاد؟ هل ينتخبون بل العاقل في هذا المورد؟  فعلهالذي ي
يكون  أنمن المرء هذا لا يحتاج ف لا، ؟ويقض عليه شخصاً يضّرهم ويضّر بلدهم و تمعهم

الله وطريـق طريـق  نفـس مـا يقـول بـههذا و؟ هنا يفعلماذا اً ولا مسلمًا، بل العاقل مسيحيّ 
نفـس و ، من دون أن يوجد أيّ فار ! فنفس هذا العمل العقلاني يكون هو السلوك،السلوك

فـانتظروا  ،ا ذاك، وأمّـههي هذرضا الله هو السلوك. فهذا نتيجته ل اً العمل الذي يكون مورد
 !تكون نتيجتهماذا س

  افـمور إلى  الات أخـرى وآخسر من نقل الأبل لم يخسر من عمل بمباني العظماء، 
كـما أنّّـم  !خلط الأمور بالخيـالات والأوهـامة، ويّ السياس بالمسائلالحقائق وخلط ، ةمختلف

سيتحمّلون تبعات ذل ، وسيتعرّضون لمساءلة الناس عنـدما تظهـر نتـائج أخطـائهم، لأنّ 
عـلى ذلـ  قدم تُ  ألاّ ؟ كان علي  كذا ماذا حصللماذا حصل؟ و دي،سيّ يا  ألون:الناس سيس

الأخطـاء ر فاذهـب وبـرّ  ،ا الآن، أمّـ)يا سيّدي مـاذا حصـل؟( بـ لكي لا تُبتلى ل الأمرمن أوّ 
 بشكل آخر.. ابحث عن ت يرف ،الأوّل الت ير إن لم يتمّ ف، بشكل أو بآخر

بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّـمْعَ   وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ}مر به العظماء.. تعمل بما أأن  منذ البداية كان علي 

الـذي لا  ضـ في الموفلا ينبغي ل  أن تض  قدم   (1).{الْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْـهُ مَسْـؤُلا   وَ
                                                 

 .36(، الآية 21سورة الإسراء ) (1)
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لا ل ، و سمالمسار الذي رُ  ولا تستم  إلى كلام هذا وذاك، ولا تتخطّ  ،علم ل  به ولا يقين
 .توالخيالا اوسللوس تنحرج استجابةً 

 يبـدورب  ساعة فقط، لكن  لمدّة الحديث سيكون ا قد وعدنا بأنّ حسناً، نحن وإن كنّ 
 ينا الوقت.نا تخطّ أنّ 

يمنحنـا ، وأن أوضـاعناوأن يجعلنـا نلتفـت إلى نا جميعاً نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدي
ج، رّ ـتصـ تشـويه أو دونمن منا طريق العظماء يعلّ ، وأن حقيقة المسائل للوصول إلى الفهم
 (3).ره چنان رو كه رهروان رفتند :بنفس ذل  الشكلالمسير لطيّ هذا قنا ويوفّ 

 ضرورة العمل بما يمليه العقل دون الالتفات إلى الوساوس الجانبية
 وساسـكان الوالد يسم  الكاـير مـن الأمـور، وكانـت تصـل إليـه الكاـير مـن الو

مضىـ في يعمل بما فهمه ويرأسه إلى أسفل و ينكان يحه ، لكنّ هنا وهناك لمطروحةوالمسائل ا
ا أن نض  فهمنا جانبـاً، لب منّ طُ  وعندما !اً من أن نزيد في فهمنالم نر بدّ  بدورنا . ونحنطريقه

 نض  فهمنا جانباً.لا يمكننا أن  هذا الأمر بالذات، فنحن في: نعتذر منكم فقلنا لهم
مـة، لمرحـوم العلاّ رسـالة الاجتهـاد والتقليـد ل نتها علىت التي دوّ يلايفي التذ ،نعم

ينبغي أن نذكر ما سمعناه، إذ ينبغي أن تصل هذه الأمـور إلى أسـماع  ض :في أحد المواقلت 
إلى و ؟الشـعار الفـارغمتى  إلىفشعارات، ال دائرة الجمي ، ولا ينبغي أن تبقى المسائل ضمن

 متى التلاعب؟
نـا إلى النجـر كنـّا نريـد أن نُعمـل عنـدما ذهب :يقـول العلّامة[ ]المرحوم كانلقد 

علي  أن تترك فهمـ  جانبـاً، د حسين، يا سيّد محمّ  :فقالوا لي (وهذه نفس عبارته!)عقولنا، 
صـير أصـدقاءً اترك فهمـ  حتـى نقالوا: ح أكار من هذا ـ لن أوضّ وـ  ى نصير رفاقاً ل حتّ 

 عليـه حرم أمير المـؤمنين قاصداً قلت لهم: أنا جئت  ين، لكنّ عضواً في  موعتنا ل  وتُصبح

                                                 
 .من السالكون إلى الله ممنّ سبق  في قط  الطريق اسلكهكما سل  الطريق امنسوبة إلى الشيخ البهائي )قد( ومعناها:  عبارة (3)



16 
 المتـقــين 

www.motaghin.com 
 

 

فالأنبيـاء  (1).ليايروا لهم دفائن العقـول]كما قال عليه السلام:[ السلام كي أزيد من فهمي.. 
دع فهمـ   :م أكار، بيـنما أنـتم تقولـونا بهقوتما أتوا لكي يفتحوا للناس دفائن عقولهم ويرإنّ 

 فطريقنا مختلر. ،! إذا كان الأمر كذل جانباً؟ كلاّ 
مـا  نظـرت إلى، وعلاقة بأيّ أحدفاشتغلت بدرسي دون أن يكون لي يقول رحمه الله: 

 .  ته من الدين، فعملت به وحسبمن الإسلام، وما فهم فهمته
شـاهد صـادقة، وال تـهنيّ  اطّل  الله تعـالى عـلىعندما إذ  ؛ووصلمضى وتقدّم وهكذا 

ه لا يخلط بين الحقـائق أنّ  شعارات، وعندما رأى اللهُ ه ليس من أهل الأنّ وعلم بفي قلبه،  صفاءً 
أوضح له الطريـق  ،ما يقوله.. عند ذل  ه يعمل بكلّ ة، وعندما رأى الله أنّ والمصالح الخاصّ 

 خذوا بيده.في طريقه لكي يأ العظماء والمؤمنين وض والمسير، و
ى تـ ! حتّـيّ ! وأخلـص ننيّتـ إذاً يا عزيزي! بدلاً من أن تقوم بما تقوم بـه، أصـلح 

نـا نريـد أن نـذهب يمينـاً وشـمالاً، ما هي بسـبب أنّ هذه المسائل إنّ  جمي شيء، ف يصلح كلّ 
 من الرجوع في النهاية إلى نفس المكان. إذ لا بدّ  ،في الأمر لنا حيلةه لا والحال أنّ 

 .المطالب في الجلسة القادمة بقيّةإن شاء الله سنكمل حسناً، 

 د.محمّد وآل على محمّ صلّ اللهمّ
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